
القبــة الحديديــة.. حديــد لا بــأس فيــه ولا
منافع

, أغسطس  | كتبه مريم الخليل

حـرب الأحـد عـشر يومًـا، ندبـة نخـرت عميقًـا في عظـم الكيـان الإسرائيلـي، وأسـقطت “حـامي الأسـوار”
الــذي فجّــر الهســتيريا العســكرية في وجــه قطــاع غــزة، لــشراء صــورة نصر واحــدة يحتفــي بهــا الإعلام
لاً عجزًا فاضِحًا أمام تكتيكات المقاومة للتحايُل على القبّة، وتخطيها إلى عمق الأراضي العبري، مسج

المحتلة. 

وفي سجلّ الإخفاقات المتعاقبة، تبينَّ أن منظومة القبة الحديدية حديد لا بأس شديد فيه، ولا منافع
كثيرة له يقدّمها لجيش الاحتلال وحكومته والمستوطنين، أو المطبّعين الشركاء.

فبعد أن افتتحَ بازار التطبيع ماراثون التسلح الخليجي للفوز ببطاقة شراء القبّة الحديدية، يبدو أن
السـباق المسـتمر منـذ أعـوام سرا وعلنًـا، قـد تتثاقـل خطـواته جـراء كابـح الفشـل المتتـالي، الـذي اعـترض

رغبة الأنظمة الخليجية المطبعة بتأمين حدودها من خطر التمدد الإيراني في المنطقة.
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ــــة: الاســــتمرار أو الخليــــج في مــــاراثون القبّ
الانسحاب

تـدركُ الحكومـات المطبعـة في منطقـة الخليـج أن فشـل القبّـة الحديديـة في اعـتراض صـواريخ المقاومـة
بالكامل خلال معركة “سيف القدس” الأخيرة، يعني الكثير في معادلة الأمن الخليجي.

فالسعودية مثلاً، التي سعت منذ العام  لشراء المنظومة، وفقًا للإعلام العبري، لتؤمّن حدودها
من الصواريخ الحوثية والإيرانية، لا تستطيع الهرب من الإجابة عن سؤال: “كيف ستنجح القبة في

حماية الرياض، بعدما فشلت في حماية ذاتها بمواجهة المقاومة؟”.

ص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي هذه المخاوف، ويقول في كلمته لـ”نون بوست”: يؤكد المتخص
“مــا ذُكــر سابقًــا حــول اهتمــامٍ بــشراء منظومــة القبّــة الحديديــة لتــأمين منطقــة الجنــوب، لم يتــم فعلاً،
وظل مجرد تسريبات إعلامية، وبرأيي لن تتحقق، لا سيما بعد إخفاقات المنظومة في العدوان الأخير

على قطاع غزة”.

ويضيف النعامي: “لم يؤثر هذا الفشل على دافعية الدول الخليجية فقط وتحديدًا السعودية لشراء
هذه المنظومة، بل من المفترض أنه أثرّ على دافعية دول أخرى بعدما تبينّ أن فاعلية القبّة أقل بكثير

ممّا كانت عليه الانطباعات السابقة”.

يـر صـحيفة “يـديعوت أحرنـوت” العبريـة بشـأن إصابـة عـدد مـن جنـود د النعـامي علـى أن “تقر ويشـد
الاحتلال المسـؤولين عـن تشغيـل القبّـة بـأورام سرطانيـة جـراء الإشعاعـات الناتجـة عنهـا، يشكـّل عـاملاً

إضافيا يقلص الرغبة بشراء هذه المنظومة”.

هل يسمح كيان الاحتلال لدولة عربية أيا كانت، ولو بلغ التطبيع لب نخاعها،
هل يسمح لها بامتلاك القبّة الحديدية؟

ية يرى الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية رامي أبو زبيدة، في حديثه لـ”نون بوست”، وفي رؤية مواز
يــد القبّــة الحديديــة، لأن كيــان “أنــه لــن يكــون لمعركــة “ســيف القــدس” أثــر كــبير في مجــال صــفقة تور
ــة عــبر الصــناعات ــاته العســكرية، وهــو قــادر علــى تجــاوز أي خلــل يصــيب القبّ ج لإمكان ــرو الاحتلال ي

العسكرية الإسرائيلية”.

ــا ــة نموذجً ــرى في الصــناعات العســكرية الإسرائيلي ــة المطبعــة ت ــو زبيــدة أن “الــدول الخليجي ويؤكــد أب
قويا، وأن صفقات السلاح بين الكيان وكل من الإمارات والسعودية، والمعارض العسكرية المشتركة،

يدل على وجود تفاهُم متبادَل وتوافق كبير في هذا المجال”.



ولكن، هل يسمح كيان الاحتلال لدولة عربية أيا كانت، ولو بلغ التطبيع لب نخاعها، هل يسمح لها
بامتلاك القبة الحديدية؟ وهل يصل العداء الخليجي إلى مفاتيح المنظومة الدفاعية الإسرائيلية؟

يجيـب أبـو زبيـدة: “الـدول الخليجيـة والمطبعـة أصـبحت رهينـة للابتزاز الصـهيوأميركي مقابـل الحمايـة.
ية التحكم في منظوماته الدفاعية، بل ومن الواضح أن الاحتلال لن يسمح لدول منطقة الخليج بحرّ
ســيعمل علــى تشغيلهــا تحــت إشرافــه شخصــيا، أو إشراف الجيــش الأمــيركي، المســاهم الأبــرز في بنــاء

المنظومة”.

هــل يقطــع الفشــل الإسرائيلــي الهــواء عــن
التطبيع؟

أفرزت هزيمة جيش الاحتلال أمام المقاومة في “سيف القدس” شكوكًا كبيرة حول جدوى منظومة
القبة الحديدية، وبالتالي جدوى مسار التطبيع نفسه، لكن هذه المعادلة تبلغ من التعقيدات ما لا

يمكن أن تلتقي فيه الحكومات مع القاعدة الجماهيرية العريضة.

ووفقًا للخبير العسكري رامي أبو زبيدة: “كان التطبيع في الأصل ثمنًا دفعته الأنظمة العربية مقابل
الحصــول علــى بعــض المطالب، وبالتــالي فــإن موافقــة الكيــان علــى نــشر منظومــة القبّــة الحديديــة في

الخليج جاء نتيجةً لهذا الثمن”.

ويكمــل أبــو زبيــدة: “إن التــأثير الأكــبر لنتــائج معركــة “ســيف القــدس”، ليــس في إضعــاف التطــبيع
الخليجي الإسرائيلي، وإنما اقتناع الحاضنة الشعبية للمقاومة، والدول العربية، بأن هيبة الاحتلال
قد كسرت، وأن الكيان ليس البعبع القادر على فرض سيطرته على الجميع بفعل تفوقه العسكري

وقوة سلاحه”.

وفي مقارنة سريعة، يقول أبو زبيدة: “أما الأنظمة المطبعة فهي عبارة عن منفذ يقتصر دوره على دفع
الثمن المالي والسياسي، مقابل الحماية من تهديد الصواريخ قصيرة المدى أو خطر التمدد الإيراني”.

ويذهب أبو زبيدة إلى وجود “مصلحة إسرائيلية في نشر منظومة القبّة بمنطقة الخليج، حتى يتوفر
للكيـان الصـهيوني ساحـة إضافيـة لاختبـار أسـلحته، وبالتـالي تطـوير منظومـاته الدفاعيـة دون تعريـض
يبًـــا من الوجـــود الإيـــراني وتحركـــاته المســـتوطنين للخطر، بالإضافـــة إلى أن ذلـــك يجعـــل الكيـــان قر

لاع على تطور الأسلحة الإيرانية، وصنع منظومات دفاعية رادعة”. العسكرية، بما يمكنّه من الاط

نُسفت رواية الأنظمة المطبعة التي كانت تراهن على أنه لا يمكن هزيمة الكيان.



وعلى المقلب الآخر، يؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، أن “نتائج “سيف القدس”
أثـّرت بشكـل كـبير علـى مسـار التطـبيع. فبالإضافـة إلى نسـفها روايـة رئيـس حكومـة الاحتلال بنيـامين
نتنيـاهو بـأن التهـافت إلى عتبـات التطـبيع يـدلّ علـى أن القضيـة الفلسـطينية قـد مـاتت، ولم تعـد تـؤثر

على جدول الأعمال الصهيوني”. 

ويتـابع النعـامي: “كذلـك نُسـفت روايـة الأنظمـة المطبعـة الـتي كـانت تراهـن علـى أنـه لا يمكـن هزيمـة
الكيــان، وبالتــالي يجــب بنــاء شراكــات استراتيجيــة معــه. فتعــززَ الخطــاب المنــاهض للتطــبيع في العــالمينَ

العربي والإسلامي، والمتمسّك بحق المقاومة خيارًا في المواجهة مع الاحتلال”.

الأداء أم التكلفة، أيهما الحكم؟ 
لا تكــاد تخلــو دولــة خليجيــة مــن أنظمــة بــاتريوت المضــادة للصــواريخ الباليســتية والطــائرات الحربيــة

المقاتلة، وقد اكتسبت هذه الأنظمة الدفاعية صيتًا واسعًا خلال حرب الخليج الثانية.

ــاتريوت في اعــتراض الطــائرات الحربيــة والصــواريخ الباليســتية بعيــدة المــدى، وفيمــا يختــص نظــام ب
تتصدى القبّة الحديدية للهجمات الصاروخية وقذائف الهاون قصيرة المدى، والطائرات المسيرّة.

ولكــن الإصرار العجيــب مــن الــدول الخليجيــة المطبعــة لــشراء منظومــة القبّــة الحديديــة، رغم فشلهــا
ه إلى التكلفـة الأقـل ولـو علـى حسـاب الواضـح في العـدوان الأخـير علـى غـزة، يشـير إلى احتمـال التـوج

السمعة والأداء.

فبينما تبلغ تكلفة صاروخ باتريوت  ملايين دولار، لا تتجاوز تكلفة صاروخ القبّة الحديدية  ألف
ا، قد يكون وراء الرغبة بامتلاك القبّة.  دولار، وهو فارق شاسع جد

كـثر ضـدّ الصـواريخ الـتي يطلقهـا الحوثيـون باتجـاه مـع الأخـذ بعين الاعتبـار أن صـواريخ القبّـة فعّالـة أ
د الأراضي السـعودية، وتعتمـدُ سـياسة التـوفير عـبر تقييـد الاعـتراض في الصـواريخ والقذائـف التي تحـد
المنظومــة أنهــا ستســتهدف أمــاكن يتــوجّب حمايتهــا، مــا يعــني أن الصــواريخ لــن تطلَــق عبثًــا لملاحقــة

صواريخ وقذائف مضادة تسقط في منطقة غير مأهولة مثلاً.

غــات العســكرية والماديــة وحــتى السياســية القائمــة علــى الشراكــة مــع الاحتلال، يبقــى ــا تكــن المسووأي
ق الجيـش المهـزوم مـرارًا لأنظمتـه الدفاعيـة، ويحفـظ مكانتهـا العالميـة مـع المنـافسَين الأهـم كيـف يسـو
الأميركي والروسي؟ وكيف تلقى البروباغندا العسكرية آذانًا صاغية في منطقة الخليج بعدما رأت بأمّ
عينَيهـا صـواريخ المقاومـة الفلسـطينية تشـوش الـذاكرة الـتي مـن حديـد، فيختلـط عليهـا الأمـر وتنسى

كيف تعترضها؟ 
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